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علي حسن الفواز
يبـدو ان العـراقـيين قــريبـون مـن لعبـة
المـــوت بـــامـتـيـــاز، يــشـــاركـــونه بـــومـيـــاته
الملـيـئــة بــالـضجــر والــسكــون وانـتـظــار
قـــوانين الــسمــاء.. العـــراقيــون حــالمــون
بـطـــريقـــة عجـيـبــــة،،لان احلامهـم هـي
فـــــرصـــتهــم الـــــوحــيــــــدة للـخلاص مــن
مجــانيـة المـوت، المـوت ضجـرا، او قهـرا،
او انتـظـــارا، او تحت نــوبــة عـــاتيـــة من
الفخــاخ  او زوار الفجــر  او العــابـــرين
الــى اوهــامـهم   !!! مــات كــريم جـثيــر
المـســرحي وصــانع الحكــايــات والاحلام
من الـضجــر والقهـــر وغيــاب الاحلام،،
قلبه لم يتحمل وقـائع الزمن العراقي
المفـخخ، لــم يـــتحـــمل وقــــــائـع اللـــيلــــــة
مابعـد  الالف، فاطلق الوهم والنعاس
علــى شهــرزاده، ليـظل شهـريـار عــاطلا
عـن الانـــوثـــة،يـــابــســـا، مــنكــســـرا، ربمـــا
يـبحـث عـن شهــرزاد غــائـبــة!  لـم يكـن
كـريم جـثيـر  هـذا  الـطيـب والجنــوبي
والـبــــاحـث عـن الــنقــــاء يفـكــــر  بمــــوت
ــــــشـــبـه مــــــــوت ابـــــطــــــــال اســـــطــــــــوري ي
الـتــراجـيــديــا الـيــونــانـيــة،، كـــان يحلـم
بـحيــوات ضــاجــة، يــركـض نحــو افكــاره
وطيــوره وصــوره وكــأنه يمــارس طقـســا

في اللذة،، هرب من اجل حلمه.
هــــرب مـن يــــومـيــــات مــــديـنــــة الـثــــورة
الحـاملـة كل رايـات الجنــوبيين،، تـسكع
ــــــــــد مــــــــــراثــــي ــــــــــا  الـلــــيـل وعــــن في زواي
الاصــــــدقــــــاء،، كــــــان يمــــــارس الجــنــــــون
الجـمــــالـي بــــامـتـيــــاز غــــرائـبــي،، يلـتــــذ
بــــاحـــــزانه مـن اجـل حلــمه وحــــريــته،،
هــــــرب مـــن سلـــطــــــة الاب الــــــى اوهــــــام
الـشــارع والمنفــى،، لاشيء يـسـكنه سـوى
ابـطـــال يــشـــاطـــرونه الحلـم والعـــذاب،،
ســوى انثــاه البـاذخـة بـالمـرايــا والنجـوم
والحـنين،،لم يغـب عنه جنـونه وجنـوبه
ومـراثي ابطـاله،، اراد ان يـشاطـر المدن
عـوالمهــا السـريـة، قــرأ من اجلهـا تـاريخ
المــسكــوتــات واحــزان الكـــائن ويـــوميــات
ــــــر بعــيــــــد عــن الــــظل،، لــــــذا كــــــان غــي
مكـــاشفــة الاخــريـن حـــزنه الــشخـصـي
المـعلـن والمـبــــاح، لانه يــصــنع حـكــــايــــات
واحلامـا وأبـطـالا  يـؤنــسن مـن اجلهـا
الطبيعـة وعلاقات الـرعب التي تـشعره
بــأن العــالم قـريـب من الـطـوفـان،، وان
الفـن هــــو آخــــر مــــا تــبقـــــى للانـــســــان

ليترك من خلاله شواهده على الماء.
مــات كــريم جـثيــر بــالـسـكتــة القلـبيــة،
مــــات بعـيــــدا عـن احـلامه قــــريـبــــا مـن
جنــوبه الـشخـصي،مــات عنــد حــاضــرة
الاصــدقــاء المفـــزوعين،، لـم يتــرك لـهم
موته سـوى احلام عاطلة عن التنفيذ،
لـم يـتـــرك لهـم مـــوته ســـوى ضـحكـــات
خجـــــولـــــة  كـــــانــت تــنـــــدى مــنه وكــــــانه

يمارس اعترافا بحبه لاول مرة.
مـات كـريم جـثيــر ولم يـبق من احـزان
مهـرج السـيرك سـوى السـخريـة!! مات
ولـم يــبق مـن احــــدبـه العـتـيــــد ســــوى
اصــوات اجــراس الـكنــائـس وهـي تقــرع
لمــــــوت كــــــونــي!! كــــــان يـحلــم بــــــاحــــــدب
نـــوتـــردام كـثـيـــرا، كـــان يمــــاثلـه احلامه
وشـهـــــــــواتـه وخـجـلـه،، اســـتـعـــــــــان بــكـل
مـــصــــــادر القـــــوة لــيــمــنـحه احــــســـــاســـــا
بــــالــتعــــالــي،، جلــب له جــــان فــــالجــــان
لـــيعــيــنـه علـــــى الــتــــطهــيــــــر والخلاص
ـــــــات دافـقـه ـــــــومـــي والـقـــــــوة، جـلـــب لـه ي
بــــالحلـم الـبـــاريـــسـي والـنـــســــاء اللائـي
يـــــركـــضـــن ويغــنــين مـــن اجل لــــــذتهــن،
لـيمـنحه احـســاســا بــالاشبــاع الــروحي
والايـــروسي ويـنقـــذه من احــزان الــروح

وخطيئة الجسد!!
لـكــنه آثــــــر ان يجـعل احــــــدبه احـــــدبـــــا
كـــونـيـــا صـــالحـــا لـكل المـــدن والمـــراثـي،

جسده مباح للحروب
ــــــات والاخــــطــــــاء ومـكــــــشــــــوف لـلـعــــــرب
والعــــابــــريـن، يمـكـن ان  نـــشــــاهــــده  في
بـغــــــــداد يمــــــــارس طـقــــــــوسـه واحـلامـه
وجـنــــونه، يـقفــــز مـن شــــارع الــــى آخــــر
يطلق اجـراس بـاعـة الـنفط و الغـاز او
ابـواق الحـراس اللـيلين مـثلمـا يمـارس

صنوه طقوسه في ليالي روتردام.
ــــــوت ــــــر في زمــن الم مــــــات  كــــــريم جــثــي
المجـــانـي، في زمـن الحـــروب الــشـــارعـيـــة
والمــشـــاعـيـــة، مـــات مـن دون ان تمـــارس
ـــــــولـــتـهـــــــا وطـــــــوفـــــــانـهـــــــا احـلامـه ســـي
وطهـرانيتهـا في غسل الجـسد العـراقي
المباح لحروب الاخرين واوهامهم، مات
كــــريم جـثـيــــر صـــــديق المــــدن والــــرائـي
الجــمـــيل،، مــــــات الجــنــــــوبــي الحــــــالــم
والانـيق والخجــول،، مــات  مـن دون ان

يرمي حجرا بوجه قاتليه قهرا.
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كريم جثير... ماذا يصنع
الموت باحلامك الجنوبية؟ قــصــائــد  فــوتــوغــرافــيــة)1( 

شاكر لعيبي

1
نتلمس العالم

خرجتُ للمنفى بخطوٍ واثقٍ
بينما كان النجمُ يتأرجحُ في الكوةِّ الـمُطلـةّ عليَّ من العدم

أنتِ هناك في صدََفَة المنزل
وأنا هنا في كوخ الحطاب الذي يجمع الذهب من فوق القش

ما زال تراب الضواحي في رئتينا

حنجرتك تخفق على حنجرتي
والشامة على ظهرك تلتمع

وهذه الدمعة الوحيدة تعلن عصيانها
بينما ظبيّ المنفى يقفز مَرحِِاً من تلّةٍ لتلةٍ

ونحن نتلمَّسُ العالمَ
جذراً جذراً
وورقة ورقة

خـــرجـتِ عـــاريـــةً مــثل صـبـــاحٍ عــــالق
بالكوَُيْكبات

معافاة من الحمّى

البُداة هـنا يرفعـون سواد الخيـمة في آخرة
الفضاء

حيواناتهم تضيع في الأفق الواحد
الـكلُّ هـنـــا هـــائـمٌ في احـــوراراتِ عـيـــون

الراعيات
الغضب صافٍ يتفجر في طرف شفتيَّ

المنفى هنا أثر جاهليٌّ
وهذه الأرض البسيطة تتمة خطوتي

أسمعي:
ثمة نشازٌ في أنشودةِ الذاهبِ للموتِ وحيداً

2
من اكتمال المروءة

اكتمالُ المروءةِ أن تبكي يا شاكر طويلاً أمام البحر
اكتمالُ الخلُُق يا شاكر أن تقَُبِّلَ التينةَ الناضجةَ قبل أن تسقط

من اكتمالِ المروءة أن تدندن
من أجل العدََم القابعِ في الشيء

يا بنيّ، لا تكسر قلبَ الجوزةِ قبل أن تأكلها

من الكمال أنْ ترفع الحائط لكي يرتعش الضوء على أحجاره
من الكمال أنْ تعبث برأس القطة الجوّالة في الحجرة،

أنْ تمس أقدام السيدة العاريهْ
على سريرها، أنْ تمسدّ عُرْف الحصانْ

من الكمال أنْ تحتفي بالمكانْ
بهذا المكان الصغير الذي تشغله يدك المرتعشهْ

من اكتمال المروءةْ
أن تتابع دورات المتاههْ

وأن تتسلّق حجارةَ الجبلْ
التي تُطِلْ

على الهاويهْ

إنني يا بنيَّ أبني فيك عَمَارة الأمَلِ الطينيةّ

3
أنت تتأملين البرتقالة النعسانة

أنت تتأملين برتقالة القمر النعسانة
وأنا أفتش في الحديقة عن آثار أبراجكِ حديثة العهد

وروائح رقبتكِ المختلطة بالزغب الأحدث سناً

يدك تستلقي في الحضن الساخن
والجذع يستند إلى الهواء فحسب

الهواء المائل إلى الخلف لفرط حنانه
تلك الابتسامة معلقةٌ إلى الأبد في الهواء

تلك الابتسامة التي حيَّرت الفلاسفة

ثم ثمة تلك اليد الأخرى التي حيَّرتْ أختّها 
وهي تـسقـط علــى بــاقــة من زهــور الحقل

محض مصادفة سعيدة
وذلك الثـوب الذي مـرتّ عليه ريـاح الشـمال

غيورةً من جسارة ما يحتمل

الـرقبـة مائلـة قليلاً إلـى حيـث يطلعُ الكـائنُ
الحيُّ بدمعته المتحجِّرة

أنت تستندين إلى الخشب الذي
استنزفه طول المكوث وحيداً في عزلة المنزل

الورَُيدْات تحيط بك
والكرسيّ تتسلق الأعشابُ أقدامَهُ الأربع

لتنغرس بين أصابعك العارية
الورََعُ والخفَـَرُ يحتضنـان العالمَ في حـضوركِِ

الغريبْ

وِدَادٌ زَهْرِيّ
وحَيَاءٌ نباتيّ

سترتعشُ العظاية قربكِ في الحديقة خجولةً من عُرْيها في الحقل
متُقدِّمةً على صفحةِ ورُِيقْةٍ ساقطةٍ

كان صوتكِ مبحوحاً وأنت تلهثين باسم الغامض
كنت في الغامض نفسه

أنت الغامض
ــــــــــــ

)1(  قـصائـد جديـدة من مجمـوعة معـدة للنشـر بعنـوان )جذورٌ
وأجنحةٌ: قصائد فوتوغرافـية(، وفيها يندغم الفوتوغراف نهائيا
بـالنص الشعـري، كما فيـها إلماحـات إلى قصيـدة النثر المـقفاة التي

يسعى الشاعر لتطويرها.

اكتمال المروءة أنْ تغسلَ أقدامَ المروءة
أن تحتضنَ العالمَ الطفلَ بين يديك

وتغتسل في النهر الوحيد الضائع في القرية

العالم أمامك طيفٌ
الوجود وراءك طرة الصبي في مهدِهِ

من اكتمال الخلق أن تختلق مساراً للكوكب الدُّرِّيَ
الذي هو أنتَ

أنتَ مدية تخترق حواسَّكَ
أنتَ فتنةُ لنفسِكَ

أيها الفاسدُ

من اكتمالِ الرجولة أنْ تنظرَ إلى حكمةِ النَّبتْةِ الخنُْثى
كيف تتسلّق الحائط

ذلك الحائط نفسه المضاء بالشمس

من اكتمالها أن تتبضّعَ من حانوت الأنثى
الممتلئ بالأنواع كلها 

يا شاكر أنت أبُوُّة الصنوبر المترنّح في صيفٍ مستمرْ
أنت الحجََل الأغرْ

المضروب فجأة بالصاعقهْ

من اكتمال الخلق أنْ ترتدي زيَّ الشجره
أن تضع قناع المُحارب ولا تحارب إلا

ظل الغراب الساقط على جثة الأمل

برجك ناري ودمعتك هوائيهْ

من اكتمال الشكر أنْ
تقبل يد امرأة الحانة التي تسقيك ما يشبه العافيهْ

أن تقبل لـُمّة العاهر الغافيهْ
بعد منتصف الليل تحلم في درب التبّانه 

نواياك يا شاكر تنطفئ الآن تحت أمطار الريف
من اكتمال العذاب إذنَْ

أن تصمت حين يفور الكلام في الحنجرهْ

أن تترقرق عصفورتكَ في الظهيرة على صفحة السماء
أن تحبس كركرة الطفل

القابع
في

لهاتك
ل
هـ

ا
ت
ك

وتُصعَِّد بين عروقك نشيج الأنبياء
المنطوين كالدفاتر في منافيهم

المعتزلين في حجرات شبه مضاءة

دى
ـــــ

لم
ج ا

ــار
خـــ


